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لا تغيب أطباق الحلويات التقليدية عن موائد الجزائريين خلال شهر رمضان، ومن بينها الزلابية وقلب اللوز. وتظل هذه الحلويات 
سيدة موائد وجلسات السهرات العائلية

هوامش

سعدية مفرح

 من أن يكون رمضان المبارك الكريم شهر العودة 
ً
بدلا

إلـــى الــــذات أصــبــح بــالــنــســبــة لمسلمين كــثــيــريــن شهر 
الخروج من هذه الذات نحو دائرة تتوسّع كثيرا لتضمّ 
العالم كله في انشغالات كثيرة بالآخرين وشؤونهم 
 من أن يكون شهر 

ً
 ومقارنة. بدلا

ً
حسداً وطمعاً وغيرة

الــتــواضــع والــصــبــر والـــقـــدرة عــلــى الــتــحــمّــل والاكــتــفــاء 
بأبسط ملامح العيش، أصبح شهر رمضان للأسف 
الشهر الاستهلاكي الأول في حياة العائلات المسلمة. 
المــرء في كونه   من أن يكون شهر الوعي بقيمة 

ً
بــدلا

الكبير، وبقيمته في مجتمعه وفي أسرته ومع نفسه 
ي عن أي وعي قديم بتلك 

ّ
أيضاً، أصبح فرصة للتخل

القيمة العالية فردياً وجمعياً أيضاً. 
 

ّ
ــف والــتــجــرّد مــن كــل

ّ
 مــن أن يــكــون شــهــر الــتــخــف

ً
ــدلا بـ

ــروح، أصــبــح لــدى  ــ ــ مـــا يــثــقــل الــجــســد قــبــل أن يــثــقــل ال
كثيرين الشهر الثقيل في الميزانية وفي التكاليف وفي 
التمظهرات الاجتماعية الجديدة وغير القابلة للتكرار 

ذات الطبيعة الاستهلاكية لدى الكبار والصغار. 
ــر 

ّ
 مــن أن يــكــون شــهــر الــعــبــادة الــخــاصــة والــتــفــك

ً
بـــدلا

والتأمّل في تصاريف الحياة بروحانية تليق بمكانته 
العبادة  أصبح شهر  العظيم،  القرآني  ومعناه  الدينية 
كواجب  منها  للانتهاء  سلفا  مرسومة  جـــداول  وفــق 

وحسب، بلا إحساس أو شعور خاص. 
ى له من 

ّ
أما تكاليف رمضان المادية فقد سلبته ما تبق

استحقاقاً  وجعلته  لــلأســف  الــعــام  المفهوم  فــي  معنىً 
مادّياً مكلفاً في كل شيء تقريبا. بل وجعلته موعداً 
سنوياً للتجدّد المادي في ما نستخدمه من أثاث وأوان 
منزلية وملابس وأدوات زينة وغيرها مما لا علاقة له 
بالتكليف الديني، ولا حتى الموروث الاجتماعي المتعلق 
الأســر أصبحت  هــذه  مــن  الفضيل. كثير  الشهر  بهذا 
تعمل لشهر رمضان ألف حساب قبل قدومه تحسّباً 
الــواقــع الاجــتــمــاعــي مــن مصاريف  لمــا يــفــرضــه عليها 
 مـــن الاســـتـــعـــداد لمــضــاعــفــة الــعــبــادات 

ً
ــدلا ــ إضــافــيــة، وبـ

ف نفسها تكاليف 
ّ
والنوافل فيه، نجد أن هذه الأسرة تكل

لا تكاد تتحمّلها الميزانية الشهرية كباقي شهور العام. 
لا أتحدّث عن الطعام والشراب وحسب، رغم أن هذا البند 
فــي رمــضــان يستهلك معظم ميزانية  تــحــديــداً أصــبــح 
 منه فقط هو 

ً
الــكــريــم، مــع أن قليلا الأســـرة فــي الشهر 

 منه هو ما يذهب لمساعدة 
ّ

ما تستهلكه الأســرة، وأقــل

التي  القمامة  الفقراء... أما معظمه فللأسف يذهب إلى 
م في هذا الشهر تحديداً بشكل ملحوظ. ورغم 

ّ
تتضخ

أن هناك مجتمعات وجمعيات خيرية فطنت لهذا الأمر 
وأنشأت  ما تسمّى بنوك الطعام وحفظ النعمة، إلا أنها 
 في بحر، وكثير منها تفتقر للوسائل العملية 

ً
تعدّ نقطة

والمحافظة  وجمعه  )المطهوّ(  بالطعام  للحاق  السريعة 
عليه مــن الــتــلــف ثــم تــوزيــعــه لمــن يــحــتــاجــه مــن الــفــقــراء 
التعامل  وغيرهم. ثم إن أســراً كثيرة للأسف لا تحبّذ 
وللعاملين  لها  الأســهــل  أن  وتــجــد  الجمعيات،  هـــذه  مــع 

اليومية  عن حاجاتها  يفيض  مما  ص 
ّ
التخل هو  لديها 

من الطعام بسرعةٍ في القمامة. وهذه القمامة تذهب إلى 
التلوث  تراكم مسببات  إلــى  ــوال،  الأحـ أفضل  العدم في 
ــراض وغــيــرهــا، فحتى الــلــحــظــة، لا تــوجــد ســوى  ــ والأمــ
ذكر لإعــادة تدوير كثير 

ُ
مشروعات تجريبية لا تكاد ت

من محتويات القمامة في بلداننا كما يحدُث في البلاد 
الغربية. أما ما عدا الطعام من فوائض استهلاكية فكثيرٌ 
ن السوق في صناعة المناسبات من داخل 

ّ
جــدا. ويتفن

المناسبات في سبيل استدراج الفرد والأسرة إلى مزيدٍ 
يــوم تقريبا هناك تقليد رمضاني  الــصــرف. فكل  مــن 
لــه بمعنى رمــضــان فــي الــوعــي الديني،  جديد لا علاقة 
لكن السوق يتخذه حاضنة للصرف المادي وحسب.  لا 
ر بظروف من لا يستطيع العيش بهذا الترف 

ّ
أريد أن أذك

المظهري الــذي وجــدت الأســر المسلمة نفسها خاضعة 
له في رمضان، فهذا لا يخفى على أحد، وهو، رغم كل 
شيء، لا ينبغي أن يكون السبب في أهمية العودة إلى 
روحانية الشهر الكريم وتواضعنا نحن المسلمين فيه... 
بالشعور  معها  نتماسّ  التي  المــآســي  إلــى  نظرة  ولكن 
 من ضرورة 

ً
بعيداً عن بلداننا ربما تعيد لنا ولو قليلا

ر بمعنى رمضان في الوجدان.
ّ
التفك

شهر التجرّد أم الاستهلاك؟

وأخيراً

نظرة إلى المآسي التي نتماسّ 
معها بالشعور بعيداً عن بلداننا 

ربما تعيد لنا ضرورة التفكّر 
بمعنى رمضان في الوجدان
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رمضان الجزائر
رزق وفير من الزلابية وقلب اللوز

الجزائر ـ كمال بوحدة

ــك أشـــهـــر  ــ ــاريــ ــ ــوفــ ــ تــــعــــد زلابــــــيــــــة بــ
حلويات شهر رمضان في الجزائر، 
وهي محور قصة تاريخية ترتبط 
تــحــديــداً بــمــديــنــة بــوفــاريــك الــتــي تــبــعــد 40 
وتتبع  الجزائرية،  العاصمة  عن  كيلومتراً 
ــات  ــ ــــاث ولايـ لــــولايــــة الـــبـــلـــيـــدة، وتــــجــــاور ثـ
أخــــرى، هــي تــيــبــازة والمــديــة وعـــن الــدفــلــى، 
ذاع  زلابية  أقــدم وأشهر حلوى  باعتبارها 
الجزائر، وأصبحت  صيتها منذ عقود في 
ــــى لــلــجــزائــريــن مـــن مختلف  الــوجــهــة الأولـ
بوفاريك  في  المحافظات. وتحتفظ عائات 
ــا  ــهـ ــتـــوارثـ ــة الــــزلابــــيــــة، وتـ ــاعـ ــنـ بـــــأســـــرار صـ
وتــتــفــنــن فــــي تـــطـــويـــر أشـــكـــالـــهـــا وألـــوانـــهـــا 
 بعد جيل، وتشهد الشوارع الرئيسية 

ً
جيا

أمــام  للمدينة خــال شهر رمــضــان طوابير 
المحات للحصول على حلوى الزلابية.

ويــقــول عــلــي مــرســلــي الـــذي يـــرأس جمعية 
ــاريــــك،  ــوفــ ــي مـــديـــنـــة بــ ــ ــيـــة ويـــســـكـــن فـ ــافـ ــقـ ثـ
ــربـــي الــــجــــديــــد«: »زلابــــيــــة بـــوفـــاريـــك  ــعـ »الـ ـــ لـ
واحدة من أشهر أنواع الزلابية في الجزائر، 
وظـــهـــرت مــنــذ أكــثــر مـــن 134 عـــامـــا. وتــفــيــد 
كــتــابــات تــراثــيــة بــــأن تــاريــخــهــا يــعــود إلــى 
عام 1889، خال فترة الاستعمار الفرنسي 
أكسيل  3 عائات هي  للجزائر، وتوارثتها 
وشبوب ولوكيل التي سكنت في منطقتي 
بوفاريك والبليدة، واحتفظت بسرّ خلطتها 

)Getty( تهافت على الزلابية في بوفاريك

الرئيسية  المــكــونــات  أن  رغـــم  الـــيـــوم،  حــتــى 
مـــعـــروفـــة، وتــتــضــمــن الـــدقـــيـــق الـــنـــاتـــج مــن 
طحن القمح اللن أو الصلب والزيت والماء 
والسكر، وتضاف إليها بعض العطور ذات 
النكهات وبعض الملونات التي تختلف بن 
منطقة وأخرى وطاهٍ وآخر، وأيضا بحسب 

مدة ترك العجينة كي تتخمّر«.
 نسبة قليلة من الأسر الجزائرية 

ّ
والافت أن

تـــعـــدّ الـــزلابـــيـــة فـــي الـــبـــيـــوت، إذ تــشــتــريــهــا 
غالبيتها مــن مــحــات خــاصــة بــهــا تــزدهــر 
أعمالها خــال شهر رمــضــان تــحــديــداً، في 
الإقبال على شرائها في بقية  حن يرتبط 

الأشهر بالصدفة والمزاج الفردي«. 
 شــهــر رمـــضـــان حــتــى تنتشر 

ّ
ومـــا إن يــحــل

ــــوز فــي  ــلـ ــ ــلــــب الـ ــحــــات بـــيـــع الــــزلابــــيــــة وقــ مــ
الجزائر.  والبلدات في  المــدن  معظم شــوارع 
للمأكولات  كثيرة  ومحات  مطاعم  وتغلق 
ــر رمـــــضـــــان، وتـــغـــيّـــر  ــهـ ــــال شـ ــة خــ ــعـ ــريـ الـــسـ
التقليدية  الحلويات  صناعة  إلــى  نشاطها 
التجار بمهنين  وبيعها. ويستعن بعض 
الزلابية  في صناعة حلويات  متخصصن 
للزبائن،  مباشرة  ويبيعونها  اللوز،  وقلب 
فــــي حــــن يـــشـــتـــري آخـــــــرون كـــمـــيـــات كــبــيــرة 
مــن هـــذه الــحــلــويــات مــن المــحــات والــــورش 
المعروفة بصناعتها في بوفاريك وشرشال 
قــــرب الــعــاصــمــة الـــجـــزائـــريـــة، وهـــمـــا الأكــثــر 
الــجــزائــر من  شــهــرة بصناعتها فــي وســـط 
أجـــل بيعها لــزبــائــن. ويــقــول كــريــم تــواتــي، 

وهو صاحب مطعم مشهور في بلدة سيدي 
تــبــعــد 75 كيلومتراً  الــتــي  الــصــغــيــرة  راشــــد 
»الــعــربــي  عــن غـــرب الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة، لـــ
الــــجــــديــــد«: »أحــــــــوّل مـــنـــذ ســــنــــوات نــشــاطــي 
التجاري خال شهر رمضان لبيع حلويات 
الزلابية وقلب اللوز وأخرى، وكسبت زبائن 
كثيرين خـــال هـــذه الــســنــوات. وفـــي بعض 
الأحيان يحصل تزاحم وتدافع لشراء هذه 
الحلويات، خصوصا خال الفترة المسائية. 
ونحن نصنع الزلابية بطريقة محترفة عبر 
الطلب  زاد  وقــد  بمتخصصن،  الاســتــعــانــة 
ــــال شـــهـــر رمـــضـــان  ــلـــوى خـ ــذه الـــحـ عـــلـــى هـــ
الــعــائــات يشترونها  أربـــاب  بعدما أصــبــح 
بــكــثــرة لــتــزيــن طــاولــة الــســهــرة بــعــد انتهاء 
صاة التراويح، أو لإكرام ضيوف يقصدون 
بيت العائلة للسمر، في عادة لا تزال راسخة 

في كثير من محافظات الجزائر«.
وفــــي مــديــنــة حـــجـــوط حــيــث عــــاش الــكــاتــب 
يــوجــد شـــارع عتيق  كــامــي،  ألبير  الفرنسي 
الـــعـــرب« يمتلئ بــبــاعــة شبان  اســمــه »زنــقــة 
يــعــرضــون مــخــتــلــف الــحــلــويــات والمـــأكـــولات 
ــتـــي تـــغـــري الـــصـــائـــمـــن بـــتـــنـــوع أشــكــالــهــا  الـ
وألوانها، ويتفننون بإطاق الصراخ لجلب 
الزبائن إلى شراء بضائعهم، فالجميع يريد 
أن يــقــنــعــوا الــزبــائــن بـــأن حــلــويــات الــزلابــيــة 
وقلب اللوز مصدرها من منطقتي بوفاريك 
وشـــرشـــال الــلــتــن تــضــمــان كــبــرى الــعــائــات 
والمـــحـــات الــعــريــقــة الـــتـــي تــحــتــفــظ بـــأســـرار 

ــوانــــب الـــشـــارع  صــنــاعــتــهــمــا. وفـــــي أحـــــد جــ
يعرض خديم محمد سلعه في شهر رمضان 
 سنة، بعدما نجح في كسب ثقة كثير 

ّ
من كل

من الزبائن خال السنوات الأخيرة، ويقول 
ــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: »أنـــتـــقـــل مـــبـــكـــراً إلـــى  »الـ ـــ لـ
بوفاريك خال شهر رمضان، وأجلب أجود 
أنــــــواع حـــلـــوى الـــزلابـــيـــة وأبــيــعــهــا بــأســعــار 
معقولة. أما حلوى قلب اللوز، فأجلبها من 
مــحــات مــتــخــصــصــة تــمــلــكــهــا عـــائـــات مثل 
مسعودي التي لها باع طويل في صناعتها، 
وأبيعها خالية من المواد الكيميائية لأنني 
طبيعية  بمكونات  حــلــويــات  تقديم  أحـــاول 

تجنبا لأي أضرار صحية«.
أكثر  ثاني  اللوز  وفيما تعتبر حلوى قلب 
الــجــزائــريــون  يستهلكها  الــتــي  الــحــلــويــات 
خال شهر رمضان، يوجد في حيّ المدنية 
بالعاصمة الجزائرية محل قديم يصنعها 
ويبيعها تجاوز عمره القرن وتملكه عائلة 
يوميا  الأشــخــاص  مئات  إليه  ويفد  سرير، 
ويــقــفــون فــي طــوابــيــر لــلــحــصــول عــلــى هــذه 
الحلوى، ما يسبب زحمة سير عند مدخل 
الــــحــــيّ. ويــســتــغــل بـــعـــض الـــشـــبـــاب فــرصــة 
الــتــهــافــت الــكــبــيــر عــلــى مــحــل عــائــلــة ســريــر، 
اللوز في وقت  فيشترون علب حلوى قلب 
مــبــكــر ويــعــرضــونــهــا قــبــل وقــــت قــلــيــل من 
موعد الإفطار للبيع على طوابير سيارات 
المــحــل، بهامش ربــح يحقق لهم  الــى  تتجه 
من  مشترين  يعفي  لكنه  بسيطة،  مداخيل 
هدر الوقت عبر انتظار دورهم في الطابور.

أن حـــلـــويـــات  إلــــــى  ــــن الإشــــــــــارة  مـ بــــــدّ  ولا 
شـــهـــر رمــــضــــان تــــجــــذب شـــبـــابـــا كــثــيــريــن 
ــة يــعــتــبــرونــهــا  ــيـ ــالـ ــكـــاســـب مـ يـــحـــقـــقـــون مـ
الزلابية.  مقدمها  وفــي  بيعها،  مــن  جيدة 
الأربـــاح  تغطي  إلـــى بعضهم،  وبــالــنــســبــة 
الــــتــــي يــحــقــقــونــهــا خـــــال شـــهـــر رمـــضـــان 
تكاليف دراستهم طوال عام كامل، وربما 

مابسهم ومابس أشقائهم.

زلابية بوفاريك أشهر 
حلويات شهر رمضان 

في الجزائر، ويعود 
تاريخها إلى عام 

1889، وتوارثتها 3 
عائلات

■ ■ ■
زاد الطلب على حلوى 
الزلابية خلال رمضان 

بعدما أصبح أرباب 
العائلات يشترونها 
بكثرة لتزيين طاولة 
السهرة بعد انتهاء 

صلاة التراويح

■ ■ ■
تغلق مطاعم ومحلات 

كثيرة للمأكولات 
السريعة خلال 
رمضان، وتغيّر 

نشاطها إلى صناعة 
الحلويات التقليدية

باختصار


